
العــرب والروايــة التركيــة.. مــتى نتخلــى عــن
الوسيط  الأوروبي؟

, يناير  | يا كتبه أحمد زكر

يات الثقافية العربية أن أورهان باموق هو من وضع تركيا على خريطة الأدب كثيرًا ما تتداول الدور
العالميــة بعــد حصــوله علــى جــائزة نوبــل للآداب عــام ، ونلاحــظ أنــه كثــيرًا مــا يتــم اختزال الروايــة

التركية من القارئ العربي في تجربة أورهان باموق (جاورته إليف شفق في العقد الأخير). 

إلا أن المتابع لتاريخ الرواية التركية، سيلاحظ أن روائيين آخرين تُرجمت أعمالهم إلى لغات عديدة قبل
كيـد، لا يعـني هـذا التقليـل مـن حجـم تجربـة الـروائي الـتركي الأشهـر، صـاحب روايـة بـاموق بعقود، بالتأ
“اســمي أحمر” الــتي تعــد تجربــة فارقــة في تــاريخ الروايــة العالميــة وليــس التركيــة فقــط، بقــدر مــا هــي

محاولة لرؤية المشهد الروائي التركي بصورته الواسعة.

الروائي التركي أورهان باموق

كــثر مــن ثلاثين لغــة قبــل بــاموق بعقــود، علــى سبيــل المثــال، الــروائي يشــار كمــال، تُرجمــت أعمــاله إلى أ
كـثر مـن مـرة لجـائزة نوبـل، وحصـل علـى العديـد مـن الجـوائز العالميـة، ولمـع اسـمه في الأوسـاط ورُشّـح أ
يـــف” الـــذي ظهـــر في منتصـــف الأدبيـــة العالميـــة منـــذ الســـتينيات، ينتمي كمـــال لمـــا يُعـــرف بــــ”تيار الر
الخمسينيات، وهو يعد رائدًا لهذا التيار، حيث عالجت رواياته قضايا المجتمع الريفي التركي والكردي.
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كتب يشار كمال عدة روايات عن معاناة الفلاحين في سهل “تشوكوروفا” بجنوب شرق تركيا، تجسد
ذلـك في ربـاعيته المعروفـة “ميميـد الناحـل”، وهـي ملحمـة للصراع بين الفلاحين والإقطـاعيين، وظهر
أثر التراث الشعبي في أغلب أعماله، حيث كان مسكونًا بقصص وأساطير هذا التراث منذ طفولته،
كما ظهرت أيضًا روحه الثورية في جميع أعماله، ومن بين أعماله التي وصلت إلى المكتبة العربية أيضًا،

رواية “صفيحة” التي ترجمها السوري الراحل عبد القادر عبداللي.

هناك العديد من النماذج مثل يشار كمال، ذائعة الصيت في العالم قبل أن تحصل تركيا على نوبل
للآداب، ومــــن المعــــروف أن تــــاريخ الروايــــة في تركيــــا يعــــود إلى “عصر التنظيمــــات” الــــذي بــــدأ عام
 بهدف تنظيم شؤون الدولة العثمانية على غرار الدول الأوروبية، وإن كان بعض المختصين في
تاريخ الأدب التركي، ذكروا أن كتابات أدبية عديدة كُتبت بشكل قريب من الرواية قبل هذه المرحلة،

ولكن دون أن تُسمّى “رواية”.

علــى أي حــال بــدأت معرفــة الأتــراك بالروايــة علــى شكلهــا اليــوم بعــد اطّلاعهــم علــى الأدب الفــرنسي
المترَُجَْم، وجــاءت أولى محــاولات ترجمــة الروايــة علــى يــد منيــف باشــا الذي قــام بترجمــة “البؤســاء”
لفيكتور هوجو، باسم “حكاية المغدورين” لكنه أطلق عليها “قصّة”، وتأثر الروائيون الأتراك في المرحلة

الأولى من عصر التنظيمات بالمدرسة الرومانسية في فرنسا. 

ق طلعت جاءت أول محاولة لكتابة الرواية التركية على يد شمس الدين سامي، وهي رواية “تعش
وفتنة” عام ، وبحكم طبيعة البدايات كانت حبكة الرواية بسيطة، ولكن يُحسب لها الجرأة في

الخروج على التقاليد القديمة في المجتمع العثماني آنذاك. 

إلى جانب تياري الرومانسية والواقعية، ظهر تيار جديد في المرحلة التي باتت
تُعرف في الأدب التركي باسم “ثروة الفنون” (نسبة إلى المجلة التي صدرت عام

 بنفس الاسم)

تطورت الرواية بعد ذلك على يد أحمد مدحت أفندي المعروف بـ”المعلم الأول”، وقد استخدم تقنية
مخاطبــة القــارئ في روايــاته دون إخفــاء شخصــيته، ويعتبر النقــاد أن روايــة “الإنكشــاريون” لمــدحت
أفنــدي التي صــدرت عــام  أولى نمــاذج الروايــة التاريخيــة التركيــة، كمــا بــدأ أيضًــا كتابــة الروايــة

البوليسية التركية في روايته “أسرار الجناية”.

تأثر كتّاب المرحلة الثانية من عصر التنظيمات بالمدرسة الواقعية الفرنسية، فكتب رجائي زاده محمود
إكرم أول رواية تركية واقعية وهي “غرام العربة” عام ، ومن أبرز روائيات هذه المرحلة، فاطمة
عليا، وهي أول روائية تركية، كتبت رواية مشتركة مع أحمد مدحت أفندي ثم كتبت رواية مستقلة

. عام

إلى جـانب تيـاري الرومانسـية والواقعيـة، ظهـر تيـار جديـد في المرحلـة الـتي بـاتت تُعـرف في الأدب الـتركي
باسم “ثروة الفنون” (نسبة إلى المجلة التي صدرت عام  بنفس الاسم)، تخلّى أدباء هذا التيار



عن مذهب الفن للمجتمع وتبنّوا مذهب الفن للفن، ويرى كثير من الباحثين في تاريخ الأدب التركي،
أنه من ضمن أسباب ابتعاد أدباء هذه الفترة عن تناول القضايا الاجتماعية وتوجههم نحو الذاتية،

هو ضغط السلطات الرقابية آنذاك.  

ومــن أبــرز كتّــاب هــذه المرحلــة، خالــد ضياء صــاحب روايــة “العشــق الممنــوع” الشهــيرة، وأطلــق عليــه
“أسـطى النثر”، كمـا كتـب محمد رؤوف روايـة “أيلـول” الـتي يعتبرهـا النقـاد أول روايـة تنتمـي إلى مذهـب
التحليل النفسي، وفي السنوات الأخيرة من عمر الدولة العثمانية، بدأ ظهور بوادر القومية التركية في
الرواية، وتجلى في روايات خالدة أديب الصحافية التي كانت تغطي أخبار المناطق المحتلة في الحرب

آنذاك، وكتبت أول رواية عن حرب الاستقلال بعنوان “القميص الناري”. 

يـة التركيـة عـام ، ظهـرت إشكاليـات الهويـة وصراع “الـشرق والغـرب” في بعـد تأسـيس الجمهور
ية، الرواية التركية، وبرزت المقارنة بين إسطنبول القديمة والحديثة، والمدنية التي جاءت بها الجمهور
ويلاحظ ظهور أنقرة في هذه الروايات كعاصمة جديدة بدلاً من اسطنبول، وقد كتب يعقوب قدري
روايتـــه المعروفـــة “أنقـــرة”، وتنـــاولت أســـس الحيـــاة الاجتماعيـــة في العاصـــمة الجديـــدة بعـــد إنشـــاء

ية. الجمهور

تناول رائد تيار الواقعية صباح الدين علي، في رواياته خلافات المثقفين في مرحلة
ما قبل الحرب العالمية الثانية بشأن مسألة اليمين واليسار (المترجم السعودي

 ”جهاد الأماسي ترجم له روايتين: “مادونا صاحبة المعطف الفرو
. ”و”يوسف القويوجاكلي

ويعتبر المختصون في تاريخ الأدب التركي، رواية “المضجع الخارجي التاسع” للروائي بيامي صفا، أفضل
يـة، وتتحـدث عـن الأزمـات النفسـية الـتي مـر بهـا روايـة في التحليـل النفسي في بـدايات مرحلـة الجمهور

الكاتب بعد تعرضه لمرض خطير في طفولته.

نلاحــظ تــأثير الحيــاة السياســية علــى الروايــة في تركيــا بشكــل واضــح في أجيــال مختلفــة، ففي عقــدي
الثلاثينيــات والأربعينيــات تنــاول رائــد تيــار الواقعية صــباح الــدين علــي، في روايــاته خلافــات المثقفين في
مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية بشأن مسألة اليمين واليسار (المترجم السعودي جهاد الأماسي

. ”و”يوسف القويوجاكلي  ”ترجم له روايتين: “مادونا صاحبة المعطف الفرو

كمــا بــرز في الخمســينيات، اســم الــروائي أورهــان كمــال، أحــد أبــرز كتّــاب الواقعيــة الاشتراكيــة، تنــاولت
يــة الصــغيرة، ومســألة هجــرة أهــل القــرى إلى المدينة، وجــدير بــالذكر أن الشــاعر أعمــاله حيــاة البرجواز
ناظم حكمت كتب أيضًا بعض الروايات التي تنتمي إلى الواقعية الاجتماعية، مثل: “الحياة جميلة يا

رفيقي” و”الدم لا يتكلم” و”التفاح الأخضر”. 

بدءًا من الستينيات، استمر وجود تيار الرواية الواقعية جنبًا إلى جنب مع رواية التحليل النفسي التي
مثّلها يوسف أتيلجان في روايته “الرجل الضال”، وقد ظهر بوضوح أثر الصراع السياسي المحتد بين



تيــاري اليمين واليســار علــى الروايــة، فظهــر الانقلاب العســكري الــذي شهــدته تركيــا عــام  علــى
عــــدنان منــــدريس، وأثــــره علــــى المجتمــــع التركي، وتجلــــى ذلــــك في روايــــات وداد تــــرك علي ومليــــح

جودت وإردال أوز. 

الروائي أوغوز أتاي صاحب رواية “ألعاب خطرة”

ومن بين الروائيين الذين اتجهوا إلى رواية التحليل النفسي في السبعينيات، أوغوز أتاي صاحب رواية
“ألعــاب خطــرة”، وعــدالات أغــا أوغلــو وهي مــن أبــرز كاتبــات الروايــة في تركيــا، وقــد أدخلــت جماليــات
النزعة الإيروتيكية لروايات هذه المرحلة، وفي الثمانينيات، اعتمدت الرواية التركية على تقنيات حديثة،

يا في الرواية على يد لطيفة تكين التي تكتب رواية ما بعد الحداثة.  فظهرت الفانتاز

في هذه المرحلة أيضًا، برز اسم أورهان باموق بعد صدور روايته “جودت بك وأبناؤه”، وهي رواية
عائليــة ترصــد تغــيرات المجتمــع الــتركي منــذ مطلــع القــرن العشريــن حــتى انقلاب ، عــبر ثلاثــة

أجيال، كما برز لاحقًا اسم إليف شفق صاحبة رواية “قواعد العشق الأربعون” الشهيرة. 

الروائي زولفو ليفانلي، وتتناول أعماله القضايا الشائكة في الشرق الأوسط،
مثلما فعل في روايته “اللاطمأنينة” التي عالج فيها قضية الطائفية من خلال

يديةّ مع شاب تركي سني من أصل كردي. ية إز قصة حب فتاة سور

كبر عدد من القراء، من خلال طرحها للقضايا السياسية والاجتماعية استطاعت شفق أن تحظى بأ



بجرأة عرضّتها للمحاكمة بعد صدور روايتها “لقيطة إسطنبول” عام ، حيث تناولت الرواية
تـاريخ عـائلتين تركيـة وأرمنيـة تربطهمـا علاقـة حميمـة، وتعرضـت لموضـوع “مذابـح الأرمـن” وهـو مـن

الموضوعات شديدة الحساسية في تركيا.   

أسماء عديدة في الساحة التركية اليوم، تمثل اتجاهات مختلفة، من بينها، عائشة كولين التي تعتمد
على تقنية اختيار أبطال رواياتها من بين شخصيات حقيقية لعبت دورًا ما في المجتمع، والروائي زولفو
ليفانلي، وتتناول أعماله القضايا الشائكة في الشرق الأوسط، مثلما فعل في روايته “اللاطمأنينة” التي
يديةّ مع شاب تركي سني من أصل ية إز عالج فيها قضية الطائفية من خلال قصة حب فتاة سور

كردي.

الروائي التركي أحمد أوميت

ويعـد أحمـد أوميـت مـن أبـرز كتاب الروايـة التاريخيـة البوليسـية في تركيـا اليـوم، حيـث يمـ الأحـداث
الواقعية بالخيال، ويلعب دور المحقق في أعماله التي يخوض في أحداثها التاريخية من أجل الوصول
إلى النتائج، ويتجلى ذلك في روايته المعروفة “قتل السلطان” التي تتناول قضية موت السلطان محمد

الفاتح، من خلال التعمق في حياته لكشف أسرار لغز موت السلطان. 

تحقــق كتــب أوميــت أرقامًــا قياســية في تركيــا اليــوم، إلى جــانب إليــف شفــق وأورهــان بــاموق وصــباح
الدين علي الذي عادت كتاباته إلى الساحة من جديد رغم رحيله عام ، وينبغي الإشارة إلى أنه
علـى الرغـم مـن تعـدد اتجاهـات الروايـة التركيـة في الأجيـال المختلفـة، فـإن نسـبة الروايـات التركيـة الـتي

تُرجمت إلى العربية ضئيلة جدًا. 

أن اطلاع العرب على الثقافة التركية، يتم دائمًا عبر وسيط أوروبي، وأبرز مثال



على ذلك، أن رواية “اسمي أحمر” لأورهان باموق، تُرجمت إلى العربية قبل
أن تترجم إلى الفرنسية بعام، لكنها لم تلق رواجًا في العالم العربي إلا بعد صدورها

بالفرنسية

فكمــا ذكــر عبــد القــادر عبــداللي في مقــالته “ترجمــة الروايــة: التركيــة نموذجــا”، وهــو مــن أبــرز مترجمــي
الأدب التركي إلى العربية، فإنه باستثناء بعض الأسماء القليلة التي تُرجمت بشكل عشوائي لم يعبر عن
مراحــل تطــور الروايــة التركيــة، فلــم تترجــم أي روايــة مــن مرحلــة بــدايات الروايــة التركيــة، وفي مرحلــة
يـة لم تترجـم إلا روايـة واحـدة، علـى الرغـم مـن تطـور الروايـة في هـذه المرحلـة، وتُرجـم تأسـيس الجمهور

فقط بعض الأسماء في جيل الخمسينيات ولم يحدث ذلك في الأجيال اللاحقة. 

كـثر الأسـباب منطقيـة لهـذه الإشكاليـة، هـو مـا يُرجعـه عبـداللي نفسـه إلى أن اطلاع وأخـيرًا، يبـدو أن أ
العــرب علــى الثقافــة التركيــة، يتــم دائمًــا عــبر وســيط أوروبي، وأبــرز مثــال علــى ذلــك، أن روايــة “اســمي
أحمر” لأورهان باموق، تُرجمت إلى العربية قبل أن تترجم إلى الفرنسية بعام، لكنها لم تلق رواجًا في

العالم العربي إلا بعد صدورها بالفرنسية. 
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